جمح وترتيب 


, زر باهي فو ريه المجودم. ٠١],‏ 
أفد ين عمدب إرانيع لني 
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أشهد أن لا إله إلا الله وده لا 


00 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي 


هدي محمد وَل ؛ وشر الأمور محدثاتها » وكل 
يدعة ضلالة وكل ضلالة في 


في القرآن الكريم . أو السنة المطهرة ‏ وأما 
رسولنا ك فسيرته ساقت لنا أدق التفاصيل في 
حياته الخاصة والعامة » وشكله . وهيئثته » 
ومنطقه » ومعاملاته ؛ بل بلغت الدقة في رواة 
سيرته » أن يذكروا لنا عدد الشعرات البيض التي 
ولحيعه لاعن عايشوا تلك 

ره إلى وقاته. 


رواية ؛ والكتابة » وفي دراسة شخصية الر 


جرحاً وتعديلاً ٠‏ وبذلك يتضح لتا أن سيرته 


الهجرة والمهاجي - 


حياة مباركة عريضة » 
وشعوب . وخلال أجيال متعاقبة ومتلاحقة 


بمشيئة الله تعاا 

إنها حياة مباركة » بدأ ف 
اللحظة الأولى بالتوجيه والتربية بامرأة واحدة » 
السيدة الفاضلة العفيقة خديجة 


ها رسولنا وق مدذ 


المدينة المنورة الدروس اد بر » وذلك لما في 


الفتجرة الجرية دن عو الفا اتدؤزدة:: وتنظات 
أكيدة » ولكونها مبدءا لانتشار الإسلام وعلو 


شأنه » ومنشأ ظهور شخصية الأمة الإسلامية » 
ومن ثم ترد التساؤلات عن مفهوم الهجرة التبوية 
على النحو التالي : 
: ما هي الهجرة في اللغة والشرع ؟ 
ماذا جاء عن الهجرة في كتاب الله 


ماذا جاء عن الهجرة في سنة وسول 


ماهي أحداث الهجرة التبوي 


ما هي الدروس والعير المستف 


الهجرة والمهاجو 
وحول هذه التساؤلات سوف يبحث قلمي 
عن الإجابة عليها في هذا الكتاب المتراضع » وإن 
اب - على عجره وبجره - ١١‏ أقدم فيه 
من خلؤل الإجمابة عران عله التساؤالات محوزة 
رم رسل الله تعالى لنستلهم منها 
ن ؛ والعير في حياتنا اليومية اللسلوكية » 
إن هذا الكتاب ليس 9 كتاب سيرة» » إغاهو 
ق » ودراسة لجانب من الجوانب الهامة في 
حياة رسولنا وك ألا وهي الهجرة المباركة الني 


هي من أبرز معالم الولاء والبراء»”" رهسي 
الحدث الضخم الذي تألق في سماء مجد 


الإسلام والمسلمين وفي تاريخ الدعوة الإسلامية 
وهي أخد التكاليف الربانية لكل من لا 


مال » ولا بتون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
صل الثله و وسلور» وينازك على لبية 


الأمين» وآله ء وصحبه أجمعين: والحمد لله 


رب العالمين 
وكتبه 
أب أيملا 
أحمط بلا محموط بلا إبواهيم الحايب 
الخامس عشر من شهر رمضان 
ءاه 


م ادبال/م 
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الهجرة في ال 
' 57 
الهجرة 
رة قي اللغة 
كما قال ال 
العلماء 
8 


1 يت إلى للق ع 
مطل إلى قو أغرين بك 


الهجرة في الشرع 
الهجرة في الشرع هي ترك ما نهى الله ت 
عته » وهي الانتقال من بلد الكفر والشرك » 
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شيخ عيد الرحمن بن سعدي - رحمه الله تعالى 


)١(‏ يقول الشبخ 
القتارى السعدية خن ذار الكفر ودار الاسللام 


هار الكفر ؛ هي التي يحكمها الكفار : وبرى فيها أحكام الكفر 


ويكون النغرذ نيها للكثار وهي على نوعين 


بلا قار ريو 
١‏ بلعل جواءيه وهر نت السلضه تلخ 
وهدئة » قتصير إذا كنت الأحكام للكفار : دار 


كفر ؛ ولو كان بها كثير من اللمين 


دار الإسلام ؛ وهي التي يحكمها المسلمون ٠‏ وتجرى قيها 
الاحكام الإسلامية ويكون التفوذ فيها للمسلمين 


ولوكان جمهرر آملها كفاراً 


- الفنية يقلو - 

ولقد وقعت الهجرة في الإسلام يراد بها 
أمران 

الأول : الانعقال من دار الخرف إلى دار 
الأمن» كما في هجرتي الحبشة؛ والهجر: 
مكة المكرمة إلى المديثة المنورة . 

الثاني : الهجرة من دار الككفر إلى دار الإيمان. 
وذلك بعد أن استقر النبي يكلِكِ بالمدينة » وهاجر 
إليه من أمكنه ذلك من المسلمير انت الهجر: 


إذ ذاك تختص للانتقال إلى المدينة إلى أن قتشحت 


اقلم الع 9 
المكرمة : فانقطع الاختصاص ٠‏ وبقي عموم 
نتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان باقياً لمن قدر 


رازن #الليواهر 
اتعا إل متم 1 


خوف غيره ورجائه ؛ 


والاستكاتة له » إلى 


والخضوع لهء والذل 


لتوحيد المطلوب من العبد هو القرار من الله 


والهجرة إلى الله تتضمن ؛ هجران ما يكرهه, 


وإتيان ما يحبه ويرضاء 


(1)سورة الذازيات 


ثانيآ: ماذا جاء عن الهجرة 
في كتاب الله تعالى ؟ 


لقد ذكر ر الله تعالى الهجرة والمهاجرين في 


3 
١‏ مَالدنَمَاجَيُواَأْجُوا ب دِيَترمِمْ دوا ف صبيلٍ 


الموضع الثالث : في سو 0 الآبة 
الماثة ء أخبر الله تعالى بأ: 
بسعة الر: 
وهرب فراراً بدينه من كيد الأعداء يجد مهاجراً 
ومتجولاً في الأرض كبير 
ويجد سعة في الرزق . قال تعالى في كتابه الكريم: 


الْرْض مَطماجاوْسَمَةٌ 7١4‏ 


أخبر الله تعال 0 ٠‏ وإن 


)١(‏ ما هو جمال الاسلوب القرآني يعالج هذه للخارف الني تدور في نفس 
الاجر فهي للحناوف من للمخاطر » وهي الحقارف من للوث حال الجر 
أني الأملرب الفرآتي يسكب الطدائيتة على هذه النفس بالسعة في 
ره دقوع الاجر والنفرة والوحمة من الله تمالى ٠‏ على أن تكرق هلد 
الهجرة الصة لله عز وجل ولي سيل 


أخبر الله تعالى أنهم هم 
قآء ثم وعدهم با مغفرة والرزق 
المؤمئون حقاً. ثم 


الرابعة رالسبعين 


منلالرل لحقة 
ققد رقم أجره على ال عز 


ب الهجرة والمهاجر 
الموضع السابع في سورة الأنفال في الآية 


الخامسة والسبعين وصفهم الله تعالى يأئهم 


انضمرا |[ 


الموضع العاشر: في سورة العوبة في الآية 
السابعة عشرة بعد المثة . أخبر الله عز وجل بأنهم 
الله عليهم حيتما تابوا فقال تعالى 


5 
اللؤظيع الحادي عشر : في سورة النحل في 


الآية الحادية والأربعين » أخبر أنهم وعدوا 


الموضع الثاني عشر : في سورة التحل في 
حبر الله تعالى أنه 


الموضع الثالث عشر : في سورة الحج ني 
الآية الثامنة والخمسين وعدهم الله تعالى 


اليا وهم 


هذا هو وعد الله تعالى للمهاجرين » وهذا ما 
جاء في نضلهم في كتاب الله تعالى ؛ وهذا 


وجل » وأما من تخلفوا عن الهجرة في سبيل 
تعالى وهم قادرون عليها قلهم عقابهم ٠‏ نما هو 
هذا العقاب , . ؟ 


والإسلام يريد لأتباعه أن يكرنوا أثوياء . 
زاء » وأن يكونرا متبوعين لا تابعين 
أجل ذلك توعد الله تعالى الذين تخلفوا 
الهجرة في سبيله وهم قادرون بعقاب أ 


فقال تعالى ني سورة النساء الآية (/91) سن 


© الهجرة من بلاد الحرب 
أحد يترك الهجرة وهو قادر عليها إلا 
زائل : وهذا المعنى أكده اللّه 


الى قن صزرة الشوية 0913 ذ تن 


مداع لهم سٍ 


ن أجل هذه الشمانية أو لأجل واحد 


على السلمين بنقس أ ماله أو لسانه : فهذا كافر 
الله 


الثاني : أن يقيم عندهم لأجل مال أو 5 
رهو لا يظهر دينه مع قبرته على الهجرة » 
ى المسلمين بنفس ولا مال ولا 


4 الآية من سورة النساء ٠‏ 


عليه في الإقامة بين 


لقد قامت السنة المطهرة بالحث على الهجرة 
الكة ار الإسلام ؛ ولقد كان 
1 


اي هو صاحب الهجرة الشريفة من مكة 


ة » وبهذه الهجرة المباركة 


إسم لأمته طريقاً للخلاص من الذل والعبردية 


لغير الله ء وطريقاً للدعوة من أجل إعلاء د 


ومن أجل إخرا 


الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ؛ أو امرأة 
ويعسسها هج ته إلى خالها تج [ليفاء "ولد أمر 


الهجرة إلى الحيشة » 
و 0 


لنا أن الهجرة لها شأن عظيم » 


يصلي »ء ولا يقال له ا 


اليهرد والنصارى لا ينهون من صلى في 


٠ 5‏ بل التقصود بإظهار الدين 
التصريح للكفار بالعدا 


من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع 


الهجوة والمهاجو 


فبقابه ؛ وذلك أضعف الإيمن » .217 


إن حكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة 


اقرله يك : , لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» 
ولاتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠‏ 
واه أحمد وابرداود219: ؤقال : ١لاتتقطع‏ 
الهجرة ما قوتل الكفار ٠‏ رواء النسائي .227 

ولكن يشكل على هذين الحدي 
البخاري ني كتاب الجهادء فوله 
بعد القتح» ولكن جهاد و 
فالفروا 


الهجرة والمهاجر ‏ 


ويجمع بين هذه الأحاديث يما بينه العلماء بأن 
الهجرة من دار الكقر إلى دار الإسلام واجبة على 
المسلم القادر عليها ء والذي يفتن في دينه ولا 


يتمكن من غبادة ربه ٠‏ فيهاجر حتى يتمكن من 


أما من كان قادراً على إظهار 


يدون سبلا( 


يقيموت بين أظهر المشركين » ف 
كل مسام يقيم بين اظهر المشركين » رواه أبو داود 
في كاب الجهاد و١‏ في اللستيوا برقع 
(819/5) وصححه الألياتي 

وقال كا ؛ . من جامع المشرك وسكن معه فإنه 


13 سورة الناء : الآية بن كثير رحمه لله في تفيره : الي 


أنفسهم 6 اي بترك الهجرة؛ ثم قال : فهذه الآية عامة لكل من أقام ب. 


الهجرة والمهاجر ْ 
مثله »روا أبو داود 2١7‏ » وقال كلق : ٠‏ لاتساكنوا 
المشركين » ولاتجامعوهم؛ فمن ساكنهمء أو 


وغيرها من يلاد الكقر والضلال 


رك تعد من أخطر القضايا التي لها أثر بالغ 


قساد العقيدة علد المسلمين » فلايد 


تقة هارن اه هله الكقبينة من 1 


لمعنل وفك 1ل 


حيث أصبحوا يقلا ونهم في كل شيء ويتشبهوا 
بهمء مع أن رسولنا لك حدر من ذلك أشد 


التحذير فقال؛ من تشبه بقوم فهو منهم ٠‏ رواه 
أحمد وأيو داز توَضَحتحَة الألبائي قال 9# : 
٠‏ ليس منا من تشبه بغيرنا ٠‏ رواه الترمذي 
فأفول إن السفر إلى بلاد الكفر والضلال 
بية خطيرة جديرة بالاهتمام ؛ والحكم فيها 
على قسمين هما : 


الأول : السفر للدعوة إلى الله تعالى أ 


والصيانة والتحصن من 
داوة لهم . و 
العداوة لهم . وا 


الإسلامية كاملة غير 


لأن ذلك م ني جو ةلاكو مجهي وهم 


أعداء الله وكتابه ورسوله والملمين 


قأما ببع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به 


عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو 


أو إهداء ذلك لهم : فهذا فيه نوع إعانة 


قرة إلا بالله العلي العظيم 
وأما ظاهرة الابتعاث إلى بلاد الكفار فإني 


أدعر إلى إيقاف هذه البعثات إلا ما 


والسلوكية ليكوتوا دعاة إلى هذا الدين القويم 


ليكتشفرا زيف 
| الأرض بالكذب والبهتان 


لام والمسل 
6 


دوا إلى 


ثنية وإلحاد » وإما أن 


براهيم - عليه السلام - وما قعل به قومه » لقد 


الهجرة والمهاجر 


١ 


ه في النار » وهو يقول حسبنا 


؛ فكان الآمر من الله تعالى 


2-0-0-0 


سِنوَيَينا أوَلتَمُودنَ ف مِلَتِنَاقَالَ أو 


يفي النقسير الكبر 


سل الس الكلر 


فعلم فرعرن بخروج موسى 


عليه ا 


الجمعان, قال أصحاب موسى : نا لمدر: 


فأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام 
يضرب البحر بعصاه قضربه فانفلق و 
غليه السلام - ومن 


بره وتوجه ناخ الله غالب 


عون وقومه ء ونجى الله 
جعل ذلك آية وعبرة 


مئة الله تعالى في 


قرنآ فقرنآ: حتى كنت من القرن الذي كنت فيهه » 


ل ٠‏ والترمذي » عن وائلة 
سول الله يك 


لي ا ب 6 


ولد إسماعيل بنى كنانة ؛ واصطفى من قريش بنيى 
اشم ء 


نسبه صلى الله عليه وسلم الشريف 
و فهويكة دأبو القاسم؛ محمد بن عبد الله بن 


عبد المطلب بن هاشم ين عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن قهر 
ابن مالك بن النضر بن كثانة بن خزية بن مدركة 
ابن إلباض بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 2١7‏ 
وهذا السب متف عليه بين العلماء » وفيما 
بعده من عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم إلى نوح 
ثم من نوح إلى آدم - عليهم السلام - اختلاقف 
يادة ونقصان , وذلك لما رواء ابن سعد في 


اته أنه كل كان إذا اننسب لم يجاوز في لسبه 


دها مستمراً من عهد موسى 


واوفس إسراة و3 


وتتكسي تتميع الأعيداة: + ومقط عرش إنليين 


ورميت الشياطين بالشهب . 1١‏ وهنا ما بيت بده 


ففي ذلك العام ولد رسول الله َكل وفرح به 


» فكان يحمله 


نت ليلة ولد يها رسول الله نار تمر 
ام قات وتتهرة سنارة» - وعفتى ارقم 


إبواذ كسرى أي اضعطر # وشمرك ٠‏ وق الوق مسر ةلقم )لطر ريه 


ونس لابني عد ااناة) 


اسميغه مسدلا 


الحمد لله الذي أعطانسي 2 هذا الغلام الطيب الأردان 


أعيذه بالبيت ذي الأركان 


حتى أراه بالغ البسنيان 


نجي رين مطعم قال : سس لنارسرل لد 88 
لق أسماء فال : #أناسحمد . رأنا أحمد ء رأنا لاحي الذي يبحو افله 
اي بحشر الناس على قدمي ؛ والماقب الذي 


الهجرة واليهاجى , 


رضاع ويتم وكفاح وصدق وزواج 
١(‏ إلى 8 ) عاماً 


الآب وأرضمعته أمه آمنة , ثم 
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التي شهدت بخيره وبر 


رسول الله لإرضاعه ما حملني 


بخير ليلة » و 


إنى لأراك فد أخذت نسمة مباركة ؛ قالت : ثم 


أبي ذؤيب فيسرحون » 


ح غدمي شباع ا لبنأ : فلم نزل نتعرف من 


علقة سوداء » وقالاهذا 
حكمة وإياناً . 
جعته إلى أمه آمتة 
السنة السادسة من مولده ل خرجت به 
إلى المدينة ليزور أخواله بئي 


نجار ١‏ فأقامت بالمدينة شهراً ثم همت بال 


به إلى مكة وهي في طر 
أ رحلة الأم آمئة في تربية ولدها 


لحرمان من عطفهما وحنائهما » 


المطلب يعد أن صا 


وجل ذلك اليتم في | 


١‏ أَلْيجِدكتِمَافارَئ 


سيف والكهان بلبوة 


شأن عظيم 


جده عبد اللطلت 


الهجرة واليهاجو 


ثم عقدت 


المظلوم فشهده مع قر 


قدم مكة بمتاع فباعه فظلم في ثمنه ولم ينصفه 


أحد فأنشد بأعلى صوته على جبل أبي قبيس : 
يا آل فهر لمظلوم بضاعته 
يبطن مكة نائي الدار والنفر 


قيلتم لم يبق شجر ولا 


لسيدة خديجة فأخبرها بما 


ل وبما يحمتم به من اج 


الأمانة قي معاملاته» 


بيتهم : بأن جعل قبائل مكة يحمل كل 


منهم طرف رداء يوضع فيه الحجر الأسود » ثم 
الت و 1 
اضعه في مكانه ؛ فكان ذلك أيضاً | 


كان يعرف من سيرته » وأمانته 


حبب إليه الخلوة 


ان يرى الأنوار 


هواتف ٠‏ ثم كانت تسلم عليه الأحجار 


< لََدَ'نَلَث رسو ل امه أسوة حسئة لمنكانٌ 


اتباعه سبب لمحبة الله تعاا 


نكل مسلم لهدوره في 


» وكلما كان الداعية إلى 


لا يتأهل لمركز الدعرة 
النبيه » فالأغبياء أبعد الئاس 


وإن شاءت أقدار الله تعالى بظهور 


يكافح كفاحاً شريفاً مراجهة أعباء الحياة 


تعالى ؛ فر. 


عموما مدرسة الرجا 


الهجرة والمهاجر 
الأخلاق » ويقف في وج هالطغاة 
يحارب الششر والفسا 


الدرس 


السادس : إن استقامة المسلم الداعية 


شبابةع 


أعداء الإصلاح غمزاً 
يتخذون هذا الماضي 
للتشهير به مع أن الله تعالى يقبل تربة 
ب ولكن إذا استقامت سيرئة ٠‏ وخسنت 


سمعته كان ذلك أدعى لنجاحه في دعوته ٠‏ 


السايع : إن الملم الداعية إلى الله 


على المسلم الداعية إلى الله 


المادية فانخرط فيها وشغل عن مهمته 


1 
: 


من )١(‏ إلى (3) 


قال الله تعالى في سورة آل عمران في الآية 


مم1 


ان الله غز وجل بعث محمداً ول على 
الرسل ؛ واندراس من العلم 


لاملل 5 


الكتاب » فأتاه الله تعالى بالهدى ودين الح 


أعقبه نبي آخر لتقوم حجة الله على العباد » 


رسولنا و سيد ولد آدم ونخام الأثبيا 


د جعل الله عنز وج 


الخلق عربهم وعجمهم إن 


الأب م0 


المستقيم؛ فعند ذلك رحم الله الخليقة بمبعث 


محمد وَل نبعغه رحمة للعالمين؛ ونعمة على 


وكان ذلك في اليوم الخامس 
ع وانعشرين أوالتاسع 
والعشرين من شهر رمضان اللبارك حين نزل 


الهجرة والمهاجر 


ل 1 
لرحي على رسول الله يك وهر في الأربعين من 


عمره بقوله : «اقرا > (١‏ وبها ثبى» 


«اقرأ؛ قال - هما نا بقارى. 


سلني؛ فقال : (اقرأ» قال 


ثم أنزل الل 


3 


قرترة علية لبقا 


ى اللسان 


اتهموه بالسحر وهم 
من أهله ٠‏ واتهمره بالكهائة 


رهم الذين شهدوالهتيكمال 
ن حكموه بينهم ؛ صبوا عليه رعلى 


أصحابه الأذى صباً » وهو يدعوهم إلى عبادة 


الله الواحد القهار , فقالوا : أجعل الآلهة إلهآ 


(1)سررة الأنال : الآية 661 


الهجرة واليهاجر م 
الله عز وجل لا يبالونَ بما يحدتٌ لهم من 
ى فزيش فحاولت قريش إغراء النبي كي بالجاه 
والسلطان والمال » 
سيا 
اللزيير قال 


شيء 


بو بكر فأخذ يملكبه ودفعه 
٠‏ وقال ؛ أتقثلون رجلا أن 


ال #5 : ١‏ اللهم ملبك للا من قريش 

هشام » رعبة ين رببعة ؛ وشيية بن ربيعة : وأمية بن خلف - أو أبي بن 
خلف» : فرايتهم تخلوايوم بدر فالقوافي بثو غير أمية بن خلف ؛ أرأبي 
تنطعت أرصاله فلم يلفى في البثرة 


قيدوء بالحبال ولف في الحصير وعالق على 


انط وأوقة وا مته ثاراً فالحرقك أنفه قتضمر 


1)تسمى في عصرنا يجرب النهم والاشاعات والاباطيل. 


(1) سمي في عصرنا هذا بحرب السرفة والسلب والنهب 


ن بالجمر فيلقوه على المؤمن فلا 
الجمر إلا بدهن ظهر المؤمن كما فعلوا 
اتيز الأرت - رضي الله عله - 


كانوا يأتون بالمؤمنين فيعذيوهم بالسياط التي 
تلهب الصدور وبالرمال الساخنة التي تشوي 
الظهور وبالحجارة الثقيلة التى بكر قوهاق 
الصدوركما حدث لبلا! كرضي اللتعنه | 


كان يعذب وهو يقول 

كانوا يأتون بالحراب فيشقوا يها يطون المؤمنين 
والمؤمئات . ويغرسوها في فروج النساء ؛ كما 
فعل بسمية أم عمار » وبزوجها ياسر ء إذ كائوا 
يأخذون عماراً وأباء » وأمه . وأخته فيقلبرنهم 
ظهراً لبطن . ويمر بهم رسول الله يكل ويقول لهم 
« صب را آل ياسر فإن موعدكم الجئة 


ذى ٠‏ وماهو فيه من عافية بمكانه من الله عز 


وجل ثم من عمه أبي طالب ء وأنه لا يقدر على 


السبعة لذبن كانوا أول من أظهر الإسلام بكة ؛ والسبعة هم الرسرل 856 
«الورتر .وسارء ولت بلال + وصهيب ‏ وللقداد ,؛ رفضت 


سمية أن تنطق بكلمة الكفر » رهانت علبها لآم افخصمت بربها » 


إلى الحبئة وقال لهم : « إن بها ملكاً عادلاً لا 
وحم جاب" ') فخرجوا مهاجرين إلى الحيشة 
ليكونوا مسيقامتين على ديتهم وحياتهم لا بحا في 

ولا طمعاً بمزيد من الآجال والأموال فذلك 


إلى الله تعالى وحده دون غيره » وإنما 


يعد ذلك دعاة هادين مهديين فكانت أول 


مجر في الإقلام 


هاجر عثمان بن عفان ومعه امرأته ٠‏ رقية بلت 


رسول الله »17 والزبير بن العوام وعبد الرحمن 


إسلامه » ولم يهاجر ولا له رؤية ٠‏ فهو نايعي من رجه ٠‏ 
جه »توفي قي حياة البي 888 . فصلى عليه بالناس صلاة 


(إتبت يدا أبي لهب» قال أبوه 


لنجاشى وأحسن جرارهم : وسمع القرآن من 


ول نستلهم الدرو بر الآت 
المستفاد من الهجرة الأولى إلى الحبعة : __ 


دع أت الدين أغلى من الوطن والنقس والما : فإ يفا 


عليه يسنت الجرة له إن حت الأمد والأماك 
اس لمك لمر ل لدي ال ل 

22 مك شميية لكلل : تحرط أ ل شر مده الست 
عر ةا ل 0 


الهجرة واليهاجن ‏ 


دروس وعبسر 
أولا 


إن هذه الأحداث تعتبر رد قوياً على دعاة 

يزعمون أن رسول الله يك إغا كان 
آمال العرب في الب 

العالم ؛ قلو كان ذلك كذلك » فلم استتكروا 

دعرته أشد الاستنكار » ولم حاولرا القضاء عليه 


القومية الذير 


يمل في رسا 


وعلى أصحايه ؛ م 


إن الزوجة الصالحة لها أثر عظيم في سير 
الدعوة إلى الله تعالى » فهي تكون عوناً لزوجها 
المسلم الذي يدعو إلى الله عر وجل على بصيرة 


إذ تشاركه في همرمه وآلامه ؛ وتقف بجرارء 


تشد من أزره 

ومونف أم المؤمئين خديجة - رضي الله 
عنها- من رسولنا يَقٍِ هو المثل الأعلى ؛ وأكبر 
شاهد على دور المرأة الصالحة . فإن المرأة المسلمة 


رسمت بصبرها وثياتها طريق الإيمان لمن خلفها 

ثالث 

إن ثبات الرسول يك ورفضه للمال والجاه 
والسلطان دليل على صدق دعوته ؛ وحرصه 
على هداية الناس » وهكذا ينبغي أن يكون المسلم 
الداعية إلى الله تعالى . لايلتفت إلى 
المساومات» فهي في نظره أساليب رخيصة يلجا 
إليها أصحاب التفوس الضعيفة : فهو لا يتطلع 
إلى ملك ولا سيادة ولا مال ؛ إنما هو من الدعاة 


إلى الحق والإييان 


على المسلم الداعية إلى 

بأقربائه أولاً » فيبلغهم أوا 

ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وطاعة رسول 
لله يلق 
خامسا : 


إن أهل الباطل ييتكرون وسائل وطرقاً في 
بة الدعاة إلى الله عز وجل » وذلك بترويج 


الشائعات والأباطيل والتهم ليوهدرا صفوف 
المسلمين فعلى المسلمين أن ينتبهوا ويحذروا من 
ذلك . فإت الضعيف الخاسر دائم المساومة لصد 
الناس عن دين الله تعالى 


أشد الناس بلاءَ الأنبياء , ثم الأمثل فالأمثل. 
سابعاً 
على المسلم الداعية إلى الله عز وجل حيثما 


ى أهل الباطل والقاد وهم يتكالبون عليه 


ويعملون على هدم دعوته بالنشويه والتكذيتب 


فالظهور سمة من سمات هذا الدين العظيم » 
فالذين يستعجلرن قطف ثمرة الدعوة عليهم أن 
١‏ تقكروا في قول رسول الله يل حينما 


ان يمر على |. يصبرهم كما فال لأسرة 


ياسر ٠‏ اصبروا آل ياسر موعدكم الجنة 2١٠١‏ وكما 


قال لخباب رضي الله عنه محذراً من استعجاله 


ولكنكم تستعجلون ,77 

ثامنا : 

على المسلم المضطهد أن يهاجر في سبيل الله 
عز وجل من بلاد الكفر إلى بلاد يأمن فيها على 
دينه وعرضه وماله » قأرض الله واسعة » حيث 
تعذر على المسلم أن يعبد الله » وأن يعلن العداوة 


والبغضاء لأهل الكفر والضلال . 
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مزيد من الاضطهاد وتتابع الأحزان 
من(7/) إلى )٠١(‏ ه 


علمت فريش بإسلام حمزة وعمر - رضي 
الله عنهما - فازداد كيدهم للمسلمين 


مبعثه كل ٠‏ اجتمعت فريش فتقاسموا على 
الكفر؛ كما ثبت ذلك في صحيحي البخاري 
ومسلم - رحمهما الله - أنهم تعاهدوا على 
00 

الشراء والنكاح وغير ذلك ؛ 


تأكيداً لأمرهم : فاعتزلهم بنو هاشم ٠‏ وتبعهم 
إخوانهم بن المطلب مع أبي طالب إلى شعب أبي. 
قاني:» فأقناهوا به ثلاث سعين تلووا وها 


يضعون الحجارة على بطونهم اتقاء للآلام التي 
تنهش في أمعائهم يبحثون عن الخرق 
البالية يعصبون بها رؤوسهم لتخفيف الأوجاع . 


تحملوا البرد القارس والصقيع القاتل في تلك 
الشعاب فكانوا يلتحقرن السماء » 


تسمى «الأرضة 8 
| اسم الله تعالى : باسمك اللهم » 257 


ادقاس عن هذ لقاطعة : #ولد رأبتي مع رسول الله 
. قاعذتها ٠‏ فتسلتهائم أحرقتها فرضنتها 
+ ثم استشفتها ‏ فشربت علبها ماء ٠‏ فقويت علبها ثلاث 
درس ثرى فيه ضير للسلمين الأرائل على المرع والمططش 
وثباتهم أمام حرب الخصار الاقتصادي والسياسي. 


القد انتصرت «الأرضة » على غطرسة قريش 
وظلمها ؛ انتصرت على كقرهم وضلالهم » 
وبذلك عاد المسلمون إلى مكة ؛ وانتهت المقاطعة 
الظالمة » وخرج بدو هاشم وبدو المطلب من 
الشعب في أواخر السنة التاسعة 

وعاد الرسول ومن معه إلى ممارسة نشاطاتهم 


في الدعوة إلى دين الله » وعاد المشرى 


قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم 

امةء فنظر أبو طالب إلى أشياخ الشرك حوله؛» 
فقالوا له ؛ أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال 
هو على ملة عبد المطلب . ومات أبو طالب 
فحزن الرسول يلل نقال : ٠‏ لأستغفرن لك مالم أنه 


عبن ذا 


امون يَْتَغْفِرُواالْمُشْركينَ ملو كَاء ريه 


يجد عندها الصدر | 


تنزع من نفسه هذا الحزن على عمه أبي طالب » 


وبعد خمسين يوماً من موت أبي طالب ء وقيل 
ثلاثة أيام تقريباً ماتت خديجة - رضى الله عنها- 
واشتد الكرب وعظم الحزن . مانت المؤئسة 

ساعة الوحشة ء ماتت أول الناس إسلاماً ٠‏ 


ماتث خير نساء الجنة ماتت المؤمنة اللط 


61153 سورة العرية ! الآبة‎ )١( 


)هله هي | 


لهامثال المرأة الطهارة| 


المصائب والهموم ؛ فهل تنال الفواجع 


هن رسول الله مهما عظمت . . كلا إن مهمته 
التي هي على عاتقه أسمى وأعظم » ومضى 
الرسول في طريقه يدعو إلى الله تعالى فقام 
سفهاء قريش يعترضونه كلما مر في أحد أزقة 
مكة يذرون الثراب عليه . وينهالون عليه 
بالشتائم والسباب - سبحان الله أهكذا يفعلون 
من شهدواله بالصدق والأمانة وعرفوا حسن 
خلقه وعفته - وخرج الرسول سعياً على الأ 

إلى الظائف يبحث عن قوم يستجيبون إلى دعوته 
فأقام بها شهراً يدعو ثقيفاً إلى الله تعالى فردوا 
عليه قوله ٠‏ وأغروا به عند انصرافه سفهاءهم » 
ووضعوا قي طريقه الشوك ورموه بالحجارة 


فجرحت ساقاه وتخضبت قدماه بالدماء » ومن 


خلفه زيد بن حارثة يتلقى عته الحجارة فمرا 
ببستان فدخلاه وسقطا تحت شجرة مغمي عليهما 


شدة الإعيا 


العاد فعنتسيت آروات الأيضن. + ولعن أثرات 
السماء مفتوحة ؛ فقال : ٠‏ اللهم إليك أشكو ضعف 
قوت حيلتي ؛ وشواني على الناس . يا أرحم 

ن» أنت رب المستضعفين ؛ وأنت ربي ؛ إلى 


عافيتك هي أوسع لى أعوذ بتور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات ؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
من أن تسزل بى غضبك ؛ أو تحل علي سخطك؛ لك 
العتبى حتى ترضى » ولا حول ولاقوة إلابك , 21 


وخنفلسن التي 


حزيئاً مهيض الجناح ٠‏ مكلوم 
زيئاً مهيض الجناح 


لقد رغب أهل الطائف عن دين الله 
تعالى كمافعل أهل مكة ؛: فرجع إلى م 
المكرمة: فلم يدخلها إلا بجوار 8 المطعم بر 
عدي زفق قا الزكت العصيب الذئ عات 
والاضطهاد » أراد الله 
ل - أن يسري عن نبيه تلك المصائب » 
والمصاعب » والأحزان فكانت معجر 


والمعراج )١”‏ تأييداً للرسول يلك وتشريفاً » 


برج إلبه قي صحيح سلم كتاب الما 
لانوال الشي تدعي أن البي 8 في رحلده نملا 


بل نقاء نبي 


ن السسة الثائية عشرة ٠‏ وافاء اثنا 

ر رجلاً من الأنصار . فبايعوه عند العقبة بيعة 
« على ألا يشركوا بالله شيئاً » وأن ياتمروا 

بما أمر الله تعالى » وأن ينتهوا عما نهى عنه » 


فكانت هذه هي بيعة العقبة الأولى ؛ وصافح 


لم يصافح النساء» ورجعوا إلى 


لكدينةاء وبعث بعوع ده 
القرآن ؛ فأسط 5 
القرآن ؛ فأسلم على يد 


معاة» سيد الأزسر 


نظرت إلى ] 


إؤوسنا ونحن في 


الغار » فلت : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر 


إلى قدميه لأبصرنا . فقالة لاتحزن إن الله 


معنايا أبابكر ما ظلك باثنين الله الثهما 


ول اللههنا الطلب :قد لحقنا » 
لاتحزن إن الله معناء قدن هذا الفارس 


لكما أن أرد عنكما الطلب . فدعاله الرسول 
وخرجت فرسه ؛ ورجع سراقة لا يلقى أحدا إلا 
قال : قد كفيتكم ماها هنا فلا يلقى أحداً إلا 


-- 
كين )الا 


لل انها" فل كذ من لح أو لين تشترية» قل 
يجدوا عندها شيثاً » فنظر رسول الله إلى شاة 


عجفاءء نقال : .ما هذه الشاةياأم معبد؟ء 

ققالت : هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم ‏ فقال 

» فقالت : هى أجهد من ذلك‎ ٠ هل شيها من لبن ؟‎ ٠ 

فقال ٠:‏ أتأذنين لي أن أحلبها ؟ ٠‏ نقالت : إن كان 

بها حليب فاحليها ؛ فدعى رسول الله لِك للشاة 
اسم الله عليها فدرت » 


وف الأجقان بها شعر كثير 


أجمل الئاس وأبهاه من بعيد ؛ وأحسنه وأحلاء 
فريب ؛ حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر*): 


متطقه خرزات نظم يتحدرن + ربعة لا يأس 


وعن لون بشرته : قال أنس 
أبيض » بياضه إلى الحمرة 


وعن الفم والأسئان : قال الحسن بن علي 
رضي الله عنهما : إنه كان ضليع القم مفلج 


الأسئان . وكان إذا تكلم رؤي كالدرر بين ثناياه 


بيضاء . وكان هذا الشيب القليل 


وعن الصدر والأطراف : كان بعيد مابين 
ضخم القددين ‏ ضخم الكقين 


وأما عن طيبه : فكان طيب الطيب والعرق لا 

تشم عدبراً » ولا مسكاً لطيب ريحه يقول من رآه 
لم أر قبله » ولا بعده مثله 

مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه 

ال : (ما شممت عنبر قط » ولآمكاً » 

ولاشيثاً أطيب من ريح رسول الله يك ؛ ولا 

مسست شيثاً قط ديباجأً ولا حريراً ألين مساً 
من رسول الله و97 


قال إياد بن أبي رمثة : انط 


رسول الله قلما رأيته قال لي : هل تدري من 


هذا؟ قلت : لاء قال: إنهرسولالله يكو 


فاقشعررت حين قال ذلك وكنت أظن رسول الله 


شيئاً » لا يشبه الناس ١‏ فإذا به بشر يكل 


ومسلم عن السائب ين يزيد 


التي إلى رسول الله يكل فقالت 


كن الثبي سلى الله عليه وسلم سثير الوجمه يتلا ثلا الفمره 


ضلى الله عليه وسلم اخسن الئاس وجفا وأثورهه لوثاء 


سابعا ١‏ ماهي الدروس والعبر المستفادة 
من الهجرة في واقعبا المعاصر ؟ 


ومن خلال هذه الشذرات العبقة من سيرته 


المباركة في مرحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى 


المدينة الثورة نستلهم هذه الدروس والعير في 


واقعنا المعاصر . فأقول 
إننا نحن المسلمين اليرم في أشد الحاجة للصلة 


الوثيقة بكتاب ربنا تبارك وتعالى ٠‏ وسئة ثبينا 


قفيهما الطريق إلى الخلاص من الغان » والحن 


وعلى الدعاة إلى الله تعالى : والساعين 


للإصلاح أن يتحلوا بالصدق والجد والإخلاعر 


المسلمين وإن كانوا قلة قي عددهم وعددهم 


ولكنهم أقوياء في إيانهم 
اوجرترسنالمجيرة تكنرل 
جب الله تعالر 
تلك د 
المعاصر 


وتتحدى فيه الببوك ال شا 
وك الربوبة مشاعر ا مسلمين ؟ 297 


أين أخلاق الإسلام من تاجر محتكر هلوع 


جزوع مناع للخير معتد أثيم ؟ 


شاور فيه 


ن أخلاق الإسلام من امرأة 


التي كنب عليها أسماء عله 


ت 
وجب الشكرعلينا مادعاللهفاع 


طلع البدرعلينا منثنياتالوداع 


لقد كان الفرد المسلم في العصر الأول 


يعرف موقعه تماماً في الجتمع الإسلامي ٠‏ 


ويعرف في ساسا لف له ب الما مق لعي 


فقين والعلمانيين 


راعية اع كل هوى 
وتعصب ء فلا يقدره من ناحية ماله أو جاهه أو 


مركزه إنما من ناحية عقيد: 


» وأن ينقعني به ولكل من قرأه‎ ٠ 


دعي انو تمر ل 


حت آأ#أ#أ أ لي الله حم 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله 


وسلم وبازك على ثبيه محمد.وعا 


سادساً ؟ كتب الفقه 
لمغني لابن قدامة 


نيل الأوطار للشوكائي 


المحلى لابن حزم 


ع م 


سم ل مم د 
000 
ا 


0ك 
سبوا جنم ص جرع 


م 
فر سيره وسيسيرة مسب يا 


عو اجيس لتاب جبوم إمم رليم الاج 
لب كيز بح عشي وين جه لك ١‏ بعكو جعتية ناي ا 
الي مس سكي جار سيج جيذ عيه سج ا 

عو وجب يجنم صم جح م ريسم مم مم 


جخ م جا خوج ينم لد بيعم حسة ريج 67 915 


ول نهدا 


بهم الشبين 
من شهرصتر السن الى من الشجرة 
يعم تين 
١‏ ربع لول ١‏ من الشيرة 
١‏ ستمير "!1 ملاتا 
يوم بسيو 
#ربيع اقول ١‏ من ارق 
00 
الخصصية 
" ريسع اقول ١‏ من الفجرة 


5 يفوي ردم 


نظي كه فصل ف رخو اصو تك عع رسن 


الفيق مونيه إن للدي لتر 
سبناصيزية نع بص لمعيه لجل ري سد 
م ممعت عد تحير 


ا 


دعسم المع ة تقس شي ام ري الولح وصول الرسول صلى قل عليه رسع 


إلى دين ينع في بقن رادي راتوا إلى انسل من مسجه قياه ويب ته ...4 مث 
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1 44 
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ام ي سلوسد هار 
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الشرز نو ساوي ييل قبت هاق 3 
15 البح الوريز ال سره ى سح ارا 1 
0097 وله و الفح سحة ورب يمنا محدفالي! حى 
حك الله تروسر باه وافت نا بقانيج تر 
اللإد تر ل 00 
2ن وا مت | بنوا لحت كان ١‏ لال حت 
ل 7 السدلك جا ساق راو 
5- سواصلص ملو - 
عرعحت فلح 


أللوت وري ممه ديا 
لسن لما ريت 


ين 
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